
بــقــصــبــتــكَ مـــن فـــوق الــجــســر( وتــشــيــر إلـــى ما 
ــرِ الــوحــشــيــة،  ــمـ ــحُـ هـــو مـــســـمـــوحٌ بـــه )ســـقـــي الـ
 جــثــث الأقـــــــارب(. ومــن 

ُ
لــعــبُ الــبــولــنــغ، إحـــــراق

 
ُّ

 الآلـــهـــة، كــل
َ

ــشــاهــد تــمــاثــيــل
ُ
أبــــــوابِ المــعــابــد ت

 الخصب، 
ُ
واحد منها مصوّر مع صفاته ـ قرن

 
ُّ

 الــرمــلــيــة، المـــيـــدوزا ـ كــي يستطيع كــل
ُ
الــســاعــة

الى  صلاته  وتوجيه  عليها،  التعرّف  متعبّدٍ 
ــة. إذا كــان المبنى لا يمتلك 

ّ
الإلــهِ المقصودِ بــدق

ه ذاته والموقعَ 
َ
صهُ، فإن شكل

ّ
 أو ما يشخ

ً
لافتة

الذي يحتله في نظام المدينة يكفيان لتعيين 
، دارُ ســـكّ الــنــقــود، 

ُ
وظــيــفــتــه: الــقــصــرُ، الــســجــن

المدرسة الفيثاغورية، المبغى.
 في حجيراتهم 

ُ
البضائعُ التي يعرضها الباعة

لــيــســت ثــمــيــنــة بـــذاتـــهـــا أيـــضـــا، بـــل بــوصــفــهــا 
عــامــاتٍ على أشــيــاء أخـــرى: عــصــائــبُ الــرأس 
الذهبية تمثل  المحفاتُ  الأناقة؛  ل 

ّ
المطرّزة تمث

السلطة؛ كتبُ ابن رشد تمثل المعرفة؛ دملوجُ 
ــح عــيــنــاكَ 

ّ
ــل الــشــهــوانــيــة. تــتــصــف

ّ
الــكــاحــل يــمــث

الشوارع كما لو أنها صفحات كتاب مكتوبة: 
 شيء يجب أن تفكّر فيه أنتَ، 

َّ
 كل

ُ
تقول المدينة

 
ٌ
تــجــعــلــكَ تـــكـــرّرُ خــطــابــهــا. وبــيــنــمــا أنـــتَ مــؤمــن

خلال هذا أنــكَ تــزور تامارا، أنــتَ في الحقيقة 
 الأسماء التي تعرّف بها 

َ
 تسجيل

ّ
لا تفعل إل

نفسها وتعرّف بها أجزاءها كلها.
مهما كــان مــن أمـــرِ مــا قــد تــكــون عليه المدينة 
اً، تحت هذا الحجاب الكثيف من العلاماتِ، 

ّ
حق

وأيّـــــا كــــان مـــا قـــد تــحــتــويــهِ أو تــخــفــيــه، فــأنــتَ 
تغادر تامارا من دون أن تكون قد اكتشفتها. 
الأفــق؛   حتى 

ً
 خالية

ُ
الــخــارج تمتدّ الأرض في 

السماءُ مفتوحة مع غيوم مسرعة. في الشكلِ 
 والــريــحُ للغيوم تكون 

ُ
الــصــدفــة الـــذي تمنحه 

قد عزمتَ مسبقاً على تمييز أشــكــالٍ: سفينة 
مبحرة، يد، فيل...

مدن وذاكرة )4(
 جبلية ثلاث 

َ
في ما وراء ستة أنهارٍ وسلاسل

 لا يستطيع أحدٌ نسيانها ما 
ٌ
تبرز زورا، مدينة

 غير عادية 
ً
إن يراها، ليس لأنها تترك صورة

في ذكرياتكَ المستعادة مثل مدن أخرى قابلة 
للتذكّر. زورا تمتلك خاصّية البقاءِ في ذاكرتكَ 
ــوارعـــهـــا وبــيــوتــهــا   نـــقـــطـــة، بـــتـــتـــابـــعِ شـ

ً
نـــقـــطـــة

على امتداد الــشــوارع، والأبـــوابِ والنوافذِ في 
 لا شــيءَ من هذا يمتلك جمالًا 

ّ
البيوت، مع أن

ــرُّ زورا يــكــمــن في  ــ سِـ نــــــادرة.  مــمــيّــزاً أو ســمــة 
المــحــدّقــة على  تــمــرُّ بها نظرتكَ  الــتــي  الطريقة 
أشــكــالٍ يتلو أحــدهــا الآخـــر كما فــي مقطوعةٍ 
مــوســيــقــيــة لا يــمــكــن تــغــيــيــر نــغــمــة فــيــهــا أو 

استبدالها بغيرها. 
 الذي يحفظ غيباً كيف أقيمت زورا، إن 

ُ
الإنسان

 أنه يمشي 
ُ

ل ، يمكنه تخيُّ
ً
لم يستطع النوم ليلا

عــلــى امـــتـــداد الـــشـــوارع ويــتــذكّــر الــنــظــامَ الــذي 
ق 

ّ
ةِ الحل

ّ
ل

ُ
 النحاسية بعد ظ

ُ
تأتي فيه الساعة

اثات، فبرجُ 
ّ
مة، ثم النافورة ذات التسع نف

ّ
المقل

 بــائــع الــبــطــيــخ، 
ُ

الــفــلــكــيّ الـــزجـــاجـــي، فــجــوســق
ــد، فــالــحــمّــامُ الــتــركــي،  ــ  الــنــاســكِ والأسـ

ُ
فــتــمــثــال

 الذي يقود إلى 
ُ

فالمقهى عند الزاوية، فالزقاق
التي لا يُستطاع محوها  المدينة  الميناء. هذه 
، قرصَ عسلٍ يستطيع 

ً
من الذهن تشبه حافظة

كل واحد منا وضع الأشياء التي يريد تذكّرها 
 ،

َ
في خلاياه: أسماءَ رجال مشهورين، فضائل

إيتالو كالفينو

مدن وعلامات )1( 
تسير أيــامــا بــن أشــجــارٍ وأحــجــارٍ. 
 بـــرؤيـــة 

ُ
ــعــــن ــا تــلــتــمــع الــ ونــــــــادراً مــ

شــيء، وحتى عندئذ أنــتَ لا تتعرّف على ذلك 
 في 

ٌ
 كعلامةٍ على شــيءٍ آخــر؛ طبعة

ّ
الشيء إل

 
ٌ
 سبخة

ٌ
الــنــمــر؛ أرض الـــى مــســارِ  الــرمــل تشير 

 خــبّــازة تعني 
ُ
نبئ بــوجــودِ عِـــرْقِ مـــاء؛ زهـــرة

ُ
ت

ى صامتٌ ويمكن أن 
ّ
 ما تبق

ُّ
نهاية الشتاء. كل

 بعض؛ الأشجارُ والأحجارُ 
َّ

 بعضه محل
َّ

يحل
 
ُ
الرحلة  ما هي عليه. وأخــيــراً تقود 

ّ
إل ليست 

الى مدينة تامارا. وتتغلغل فيها على امتدادِ 
ة بــافــتــاتٍ ناتئة مــن الــجــدران. 

ّ
شـــوارعٍ مكتظ

 لا تــرى أشــيــاء، بــل صـــورَ أشــيــاء تعني 
ُ
الــعــن

الــى بيتِ خالع  شير كمّاشاتٌ 
ُ
أشياء أخــرى: ت

 
ٌ
إلــى الحانة؛ أسلحة  يشير 

ٌ
إبــريــق الأضـــراس؛ 

كَنات؛ قشورُ 
ّ
من رماح وفــؤوسٍ تشير إلى الث

 
ُ

الــســمــكِ تــشــيــر إلـــى حـــانـــوتِ أســـمـــاك. تماثيل
وأبــــراجــــا   

َ
ودلافـــــــــن أســــــــوداً  تــــصــــوّر  ودروعٌ 

ـ من يعرف ما   على شــيءٍ ما 
ٌ
ونجوماً: علامة

ـ يمتلكها بوصفها علامته على أسدٍ أو  هو؟ 
 أو برجٍ أو نجمة.

َ
دولفين

ر ممّا هو محظورٌ 
ّ
هناك إشـــاراتٌ أخــرى تحذ

 الـــزقـــاق بــعــربــاتٍ، 
َ

فــي مــكــانٍ مــعــن )أن تــدخــل
السمك  تــصــيــدَ  أن  الــجــوســق،   وراء 

َ
تــتــبــول أن 

تونس ـ ليلى بن صالح

 مــن الأثــاريّــن 
ٌ

فــي مطلع 2018، أعــلــن فــريــق
للتراث« في تونس  الوطني  »المعهد  لـ تابعٌ 
 تحت 

ً
 أثـــريـــة مـــطـــمـــورة

ً
اكــتــشــافــهــم كــنــيــســة

بمدينة  الأثـــري  فــي موقع كستيليا  الأرض 
ــــوزر جــنــوبــيّ  ـــــاش بــالــقــرب مـــن مــديــنــة تـ

ّ
دق

ما  أو  البيزنطي  العصر  إلــى  الــبــاد، تعود 
ــر، الــذي 

ِّ
يُــعــرف بــالــعــصــر الــرومــانــي المــتــأخ

يُشير إلى الفترة التي سبقت دخول الإسلام 
 ذلك 

َّ
عاتٍ بأن

ُّ
إلى شمال أفريقيا، وسْط توق

لن يكون سوى حلقةٍ مِن سلسلة اكتشافات 
أثرية جديدة في المنطقة.

مساحة  على  تمتدّ  التي  ـ  الكنيسة  تحوي 
أمتار  بعلوّ ثلاثة  عاً وترتفع  مربَّ متراً   140
ين 

َ
 رئيسياً ومدخل

ً
ونصف ـ محراباً ومدخلا

ـــن ومــعــبــداً تــحــمــلــه أربــعــة 
َ
ــن وغـــرفـــت فــرعــيَّ

ـــهـــا هُــجــرت 
َّ
أعـــمـــدة، وقـــد رجّــــح الأثــــريّــــون أن

ـــن. 
َ
ــوال أكـــثـــر مـــن قـــرن ــ بــعــد اســتــخــدامــهــا طـ

ل 
ّ
وتــكــمُــن أهــمــيــة الاكــتــشــاف فــي كــونــه يُمث

كاملة مطمورة  ــراً على وجــود مدينةٍ 
ّ

مــؤش
ــدران إلــى  ــت جــ

َ
ــشــف

ُ
 اكــت

ُ
تــحــت الأرض؛ حــيــث

 من شأن هذا 
ّ
 عن أن

ً
جانب الكنيسة، فضلا

الاكتشاف الإسهام في الإضــاءة على فترةٍ 
 
ً
مقارنة كافية،  بدراسات   

َ
لم تحظ تاريخية 

بــغــيــرهــا مـــن الـــفـــتـــرات فـــي تـــاريـــخ تــونــس، 
الفترة  أو  ولـــى 

ُ
الأ الــرومــانــيــة  العصور  مثل 

الإسلامية.
بـــنـــاءً عــلــى ذلـــــك، واصـــــل »المـــعـــهـــد الــوطــنــي 
 ،2017 عام  انطلقت  التي  للتراث« حفرياته 
عــلــى أمـــل الـــوصـــول إلـــى المــديــنــة المــطــمــورة 
ــة، الــتــي  ــثـ ــالـ ــثـ المـــفـــتـــرَضـــة. وفـــــي المـــرحـــلـــة الـ
انــتــهــت فــي شــبــاط/ فــبــرايــر مــن عـــام 2019، 
عــلِــن اكــتــشــاف جـــزءٍ جــديــد مــن المــوقــع قرب 

ُ
أ

 
َّ
د مِن أن الكنيسة البيزنطية، ما سمح بالتأكُّ
 .

ً
 فعلا

ٌ
الجدران المكتشفة سابقاً مبانٍ سكنيّة

أربعة  ت 
َ
شِف

ُ
اكت أيضاً،  المرحلة  هــذه  وخــال 

ليست الأشجارُ إلاّ ما هي عليه

انطلقت حديثاً مرحلة 
جديدة من الحفريات 

في الموقع الأثري 
الذي يعود إلى نهاية 

القرن الرابع للميلاد، بحثاً 
عمّا قد يكون مدينة 
مطمورة تحت الأرض

تنشر »العربي الجديد«، 
على دفعات، ترجمة 

الشاعر والروائي والناقد 
الفلسطيني محمّد 

الأسعد لكتاب »مدن غير 
مرئية« لـ إيتالو كالفينو. 
يعدّ العمل من آخر ما 

ترجمه الأسعد، وقد 
حال رحيله المفاجئ، 
الشهر الماضي، دون 

نشره في كتاب حتى الآن

في معرضه المقام 
في غاليري »آرت أون 

56« ببيروت، يقدّم 
الفنان السوري أعمالاً 

تذكّر بالمنمنمة 
الإسلامية، ولا سيمّا 

في تمييزها بين باطن 
وظاهر

كستيليا قطعة ناقصة من تاريخ تونس القديم

غيلان الصفدي إيقاعان للحشود المسحورة

مدنٌ غير مرئية

تتصفّح عيناكَ 
الشوارع كما لو أنهّا 

صفحات كتاب 

يضُيء الاكتشاف 
على فترة من تاريخ 

تونس لم تحظَ 
بدراسات كافية

بلَعِبها وفوضاها، 
تنقلب جزئيات اللوحة 
على أصلها الزخرفي

كلُّ مدينةٍ تتلقّى 
شكلها من الصحراءِ 

التي تواجه

كلّ  في  تطير  مناطيدَ  تتضمّن  ذاكرتي  ــا:  زرم من  عائدٌ  أيضاً  أنــا 
البحّارة؛  الاتجاهاتِ، شوارعَ حوانيت تُرسم فيها الأوشامُ على جلود 
بنساءٍ  محتشدة  أنفاق  قطاراتِ 
الــرطــوبــة.  مــن  يعانين  بــديــنــات 
أخرى،  ناحيةٍ  من  سفري،  رفــاقُ 
إلاّ  يشاهدوا  لم  أنهم  يقُسمون 
قِمَمِ  بين  يحوم  واحداً  منطاداً 
غير  لا  واحد  وشمٍ  فنانُ  المدينة. 
أشكالاً  ويثبتّ  وأحــبــاراً  ــراً  إب يرتبّ 
على دكّتهِ، امرأةٌ بدينة تروّح عن 
رصيف  على  بالمروحة  نفسها 

محطّة قطار.

ذاكرتي مناطيد وشوارع وأوشام

2425
ثقافة

مقتطف

متابعة
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 خــضــار وأصــنــافــا مــعــدنــيــة، 
َ

ــا، أصـــنـــاف ــامـ أرقـ
تواريخ معارك، كوكباتٍ نجمية، أقسامَ كلام.

 
ّ
ــرةٍ مـــن نــقــطِ وأفـــكـــارِ خــط ــكـ  نــقــطــةٍ وفـ

ّ
بـــن كـــل

، يفيد 
ٌ
الــرحــلــةِ يمكن أن يُــقــام نــســبٌ أو تــبــايــن

أكثرَ رجالِ  للذاكرة. لهذا فإن  فــوريّ  كمساعدٍ 
 هــم أولــئــك الــذيــن يــســتــذكــرون 

ً
الــعــالــم مــعــرفــة

المدينة:  لــزيــارة  انطلقتُ  عبثاً  ني 
ّ
ولكن زورا. 

إلــى جانب  الكنيسة،  داخــل  قناديل خزفية 
عٍ نقدية.

َ
قط

ل »معهد التراث« في تــوزر، مراد 
ّ
وقــال ممث

سهم 
ُ
ــقــى ست

ُّ
الــل  تــلــك 

َّ
الــشــتــوي، حــيــنــهــا، إن

في تحديد زمن بناء الكنيسة، مشيراً - في 
الحفريات،   

َّ
أن إلــى   - صحافية  تصريحاتٍ 

نـــجـــزت بــمــشــاركــة طــلــبــة جــامــعــيّــن، 
ُ
الــتــي أ

ة بجانب 
َ
شف

َ
ستمتدُّ إلى بقية الجدران المكت

الكنيسة.
وفي مطلع تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري، 
انـــطـــلـــقـــت أشــــغــــال المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
ــن فــي المعهد، 

َ
الــحــفــريــات بــإشــراف الــبــاحــث

ــراد الــشــتــوي والــعــربــي الصغير الــعــربــي،  مـ
بعد المرحلة الرابعة التي انتهت في شباط/ 
متلاصقة،  مساكن  باكتشاف   2020 فبراير 
 
ٌ
ف إلــى طبيعة أحــدهــا، وهــو مسكن والــتــعــرُّ

مــعُــدٌّ لــلــكَــهَــنــة، ويــضــمُّ ثـــاث غــــرفٍ، إحــداهــا 
 يحوي رحىً وجراراً.

ٌ
مخزن

ض، بــعــد أيــام   المــوقــع كـــان قــد تــعــرَّ
َّ
يُــذكَــر أن

ــتـــشـــاف، لــســلــســةٍ مِــن  ــــان الاكـ قــلــيــلــة مـــن إعـ
تهشيم  إلــى  أدّت  الــتــي  التخريبية  الأعــمــال 
الكنيسة،  الحاملة لمعبد  الرئيسية  الأعمدة 
حــيــث عــمــد مــجــهــولــون إلـــى إلـــقـــاء الأعــمــدة 
بــكــســور  إلــــــى إصـــابـــتـــهـــا  أدّى  ــا  ــ مـ أرضـــــــــا، 
مــتــفــاوتــة، وهـــو مـــا دفـــع جــمــعــيــات مهتمّة 
بالتراث إلى المطالبة بالإسراع إلى تسييج 
المـــوقـــع الــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه قـــرابـــة هكتار 
ــرن الــــرابــــع وبـــدايـــة  ــقـ ــود إلــــى نــهــايــة الـ ــعـ ويـ
اعــتــداءات  المــيــادي، لحمايته مــن  الخامس 

مماثلة.

ــا، وبـــالـــبـــقـــاءِ هي   كـــرهـ
ٌ
فــهــي بــالــبــقــاءِ ســـاكـــنـــة

رُها أكثر سهولة،  نفسها دائماً، لكي يكون تذكُّ
.

ُ
ها الأرض

ْ
تْ زورا، تفكّكتْ، اختفتْ. نسيَت

َ
وهن

مدن ورغبة )3( 
يْ: بسفينةٍ 

َ
 الى دسبنا بوسيلت

ُ
يمكن الوصول

ــا لــلــمــســافــرِ   تـــعـــرض وجـــهـ
ُ
ــة ــنـ ــديـ أو جَـــمـــل. المـ

الــذي  لــذلــك  ــرّاً، وآخــــرَ مختلفاً  بــ الـــذي يصلها 
، فــي أفق 

ُ
يصلها بــحــراً. حــن يشاهد الــجــمّــال

للنظر،  تلوح  السحاب  ناطحات  قممَ  النجدِ، 
ــــجــــاه الــريــح 

ّ
ــراتِ ات ــ ـ

ّ
ــــؤش هـــوائـــيـــاتِ الـــــــــرادار، مـ

الــبــيــضــاء والــحــمــراء تـــرفـــرف، المـــداخـــن تطلق 
ه يعرف أنها مدينة، 

ّ
، يفكّر بسفينة؛ إن

َ
الدخان

عن  بعيداً  ستأخذه  كمركبةٍ  بها  يفكّر  ه 
ّ
ولكن

الصحراء، كسفينةٍ شراعية كبيرة على وشكِ 
الإبــحــار، مــع نسيمٍ بــدأ سلفاً ينفخ الأشــرعــة 
الـــتـــي لـــم تــنــشــرهــا بـــعـــد، أو كـــــــزورقٍ بـــخـــاريٍّ 
ــهِ الـــحـــديـــدي؛ ثم  ــاعـ مـــع مِـــرجـــلـــهِ المــــرتــــجِّ فـــي قـ
التي  الأجنبية  بالبضائعِ  المــوانــئ،   

ِّ
بكل يفكّر 

الرافعاتُ على أرصفةِ تحميلِ السفن،  تنزلها 
أعــامٍ مختلفة   

ُ
بحّارة يكسر  بالحاناتِ حيث 

زجاجاتٍ على رؤوس بعضهم بعضاً، بنوافذِ 

 واحــدة 
ِّ

الــطــوابــق الأرضــيــة المــضــاءة، وفــي كــل
ط شعرَها. 

ّ
 تمش

ٌ
منها امرأة

 الــســاحــلــيّ 
ّ
ويــتــبــن الــبــحّــارُ فــي ســديــمِ الــخــط

 جملٍ، سرجاً مطرّزاً بأهدابٍ ملتمعة بين 
َ

كاهل
إنه يعرف   .

ُ
سنامين منقطين، يتقدمُ ويتمايل

ى من 
ّ
أنها مدينة، ولكنه يفكّر بها كجَملٍ تتدل

 خمرٍ وأكياسُ فاكهةٍ ملبّسةٍ 
ُ

على ظهرهِ زقاق
 تبغٍ، ثم يرى نفسه 

ُ
بالسكر، خمرُ بلح، أوراق

بعيداً  تأخذه  طويلة  قافلة  رأسِ  على  مسبقاً 
ــاتِ مــــاءٍ عــذبٍ  ــ عــن صـــحـــراءِ الــبــحــر، نــحــو واحـ
م لأشــجــار نخيلِ، نحو قصورٍ 

ّ
المثل  

ِّ
الــظــل فــي 

ــة بــالــكــلــسِ، قــاعــاتٍ 
ّ

ســمــيــكــةِ الـــجـــدران مــبــيــض
طةٍ بالقرميدِ حيث ترقص فتياتٌ عارياتُ 

ّ
مبل

 
ّ
ــخــفــي خــمــرهــن

ُ
 أيــديــهــن، وت

َ
الأقــــــدام، يــحــرّكــن

ــى 
ّ
ــةٍ تــتــلــق  مـــديـــنـ

ُّ
ــل ــ نــصــفــا وتـــكـــشـــف نـــصـــفـــا. كـ

شكلها من الصحراءِ التي تواجه؛ ولهذا يرى 
بين  حدودية   

ً
مدينة دسبنا  والبحّارُ   

ُ
الجمّال

صحراءين.
)ترجمة: محمّد الأسعد(

بحثاً عن مدينة بيزنطية مطمورة

لوحة من عيون كثيرة

يقام عند السابعة من مساء الأربعاء المقبل في »مسرح الشمس« بعمّان حفل 
المنطقة  في  السياسيةّ  الممارسة  حدود  الوظيفيةّ:  الكيانات  كتاب  إطلاق 
العربيةّ ما بعد الاستعمار للكاتب هشام البستاني )الصورة(. يقدّم كلّ من زيد 
في  مداخلةً  الدرباشي  وحليمة  الكياّلي،  وماهر  عودة،  أبو  وتيسير  حمزة، 

الحفل.

ينظّم »ملتقى فلسطين«، عند السابعة من مساء السبت المقبل عبر منصة زوم، 
ندوة حوارية لمناقشة كتاب النقد الناعم للصهيونية والرواية التوراتية للكاتب 
خالد الحروب )1965(. يشارك في الندوة كلّ من الباحثين: صبري جريس، وعادل 
نصر  نادية  الندوة  تدير  فيما  الكتاب،  مؤلفّ  جانب  إلى  فخر،  أبو  وصخر  مناّع، 

نجاب.

تنطلق عند العاشرة من صباح الجمعة بجامعة حمد بن خليفة بالدوحة أعمال 
أيام.  لثلاثة  وتتواصل  والاجتماعية،  السلوكية  للحوسبة  الثامن  الدولي  المؤتمر 
من المحاور التي يناقشها المشاركون: استخلاص البيانات، والذكاء الاصطناعي، 
والإحصاءات والتحليلات، والتسويق والتمويل والسياسة، والعلوم السلوكية 

والاقتصادية، وتحديد اتجاهات البحث المستقبلية.

بيروت،  الشمالي قرب  المتن  بعبدات«، في  ضمن فعاليات مهرجان »موسيقات 
يقُام عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء المقبل حفل الأوركسترا السيمفونية 
رايندلر  إيلينا  منهم  العازفين،  من  مجموعة  الأوركسترا  تضمّ  برلين.  ـ  الألمانية 

)كمان/ الصورة(، وأديل بيتر )تشيللو(، وهولغر غروتشوب )بيانو(.

عباس بيضون

 فــردي لغيلان الــصــفــدي، الفنان 
ٌ

مــعــرض
 »56 أون  »آرت  غـــالـــيـــري  فــــي  ــــوري،  ــــسـ الـ
ببيروت. ليست المرة الأولى التي نصادف 
فــنــانــا ســوريــا شــابــا فــي العاصمة  فيها 
اللبنانية. الغليان السوري جعل فنانين 
قدامى وجدداً يلجأون إلى بيروت، أقرب 
الــنــواحــي إلــيــهــم. ليست الـــبـــادرة الأولـــى 
من هذا النوع. من الواضح أن الأيام منذ 
بــمــبــادرات مثلها.  المــاضــي حفلت  الــقــرن 
الــقــول، استناداً إلــى وقــائــع، إن  بوسعنا 
ثــمــة مــا يشبه الــتــمــازج جــعــل الــســوريــن 
ــى الــتــظــاهــرات 

ّ
شــركــاء عــضــويــن فــي شــت

ــيــــروت،  ــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــن بــ الـــثـــقـــافـــيـــة الــ
بـــل إنـــهـــم كـــانـــوا أحــيــانــا روّاداً فـــي هــذه 
نلقاه  مــا  الــتــظــاهــرات، وبثقل وازن. هــذا 
في الأدب وفي الشعر بخاصّة، أكثر ممّا 
نلقاه فــي الــتــصــويــر. الــيــوم نــجــده أيضاً 
وبثقل في الفن التشكيلي، وأحد أمثلته 
 غيلان الصفدي »حياة الآخرين« 

ُ
معرض

)مــســتــمــرّ حــتــى نــهــايــة تــشــريــن الأول/ 
 هذا المعرض الذي 

ّ
أكتوبر الجاري(. لكن

ــذكّـــر بــبــعــض أفـــضـــل تـــجـــارب فـــي الــفــن  يـ
السوري، يبدو أيضاً، وبالدرجة نفسها، 
مــتــقــاطــعــا مـــع تـــجـــارب مــمــاثــلــة فـــي الــفــن 

اللبناني.
معرض غيلان الصفدي في بيروت، يبدو 
 

َ
أنه، في قاعات الغاليري العديدة، تناسل
 
ً
مــن لــوحــة واحـــــدة، بــل يــبــدو أنــــه، فصلا
وراء فصل، يروي القصّة نفسها. إننا في 
حات ملأى 

ّ
شتى اللوحات نصادف مسط

يُــشــرف أحياناً على  الــغــالــب، بحشدٍ  فــي 
ل تحت سقف من فراغ.

ّ
فراغ أو يتظل

ــلــــيء   الــــلــــوحــــة هـــــي هـــــــذا الأعــــــــــمّ المــ
ّ
لــــكــــن

مــتــراصــفــة  ورؤوس  بـــجـــذوع  المــحــتــشــد 
ــهــا 

ّ
بــأحــجــام مــتــقــاربــة، بــحــيــث تــبــدو كــأن

فـــي مــجــمــوعــهــا تـــخـــريـــم. فــهــي مــتــوازيــة 
مــتــاصــقــة شــبــه مــتــزاحــمــة، وهــــي بــذلــك 
 ،

ً
ــا ــامــ ــكــ ــتــ ــا مــ ــحــ ــ

ّ
ــط ــــي وتـــــمـــــأ مــــســ

ّ
تــــغــــط

ــتــــداخــــل بـــحـــيـــث تــظــهــر  تـــتـــتـــابـــع فـــيـــه وتــ
اللوحة   

ّ
أن أو  الــلــوحــة  فسيفساء  ــهــا 

ّ
كــأن

ــاحٍ  ــ ــذا أمــــــام إلمـ ــكـ مــــن زخـــرفـــتـــهـــا. نـــحـــن هـ
ــن أن  ــع ذلــــــك، مــ بـــالـــزخـــرفـــة، لا يـــمـــنـــع، مــ
صة، وأن 

ّ
الجذوع والرؤوس فوقها مشخ

استعارة  هــو  الزخرفي  الشكل  يشبه  مــا 
من وراء اللوحة، ومن مثال سابق عليها.
الزخرفي يبقى  مع ذلــك، فإن الاستيحاء 

وجــزئــيــاتــهــا، تــكــاد تــكــون مــصــداقــا لهذا 
التمييز بين الظاهر والباطن. الظاهر هو 
التنقيطي، وهــو  الــزخــرفــي  الإيــقــاع  هـــذا 
بــالــتــأكــيــد نـــمـــوذج الــلــوحــة وأســلــوبــهــا. 
 الأمر لا يبقى هو نفسه حين ننتقل 

ّ
لكن

إلــى الــجــزئــيــات، وحــن نــتــأمّــل الــــرؤوس ـ 
 لكل 

ّ
الــجــذوع واحـــداً واحـــداً. هنا نــرى أن

وحقيقته  وأداءه  مــوضــعَــه  جـــذع  ـــ  ـ رأس 
وزمانه وظرفه.

ــا بــل  ـــ جــــذوعــ ــ ــــرى رؤوســـــــا ـ ــذا نـ ــكـ ــنــــا هـ ــ
ّ
إن

وجــوهــا ـ جــذوعــا آتــيــة مــن أنــمــاط ومِــهَــنٍ 
 وجهُه وعمره 

ٍّ
ى. هناك لكل

ّ
وأوضاع شت

وجـــنـــســـه وطـــبـــيـــعـــتـــه. نـــحـــن هـــنـــا حــيــال 
لين وبــدو 

ّ
مــلــوك وخـــدم ومــهــرجــن وممث

وأصـــحـــاب عــمــائــم وحـــزانـــى وضــاحــكــن 
متعدّد  وجمهور  ومحجّبات،  وســافــرات 
 منها 

ّ
الهيئات والــفــئــات والأنــمــاط، وكـــل

آتٍ من أزمنة وثقافات وجماعات وأديان 
ــنــا هــكــذا أمـــام قــصّــة أخـــرى، 

ّ
ــى. أي إن

ّ
شــت

أمام ما يشبه المتحف.
أكــثــر ظــرافــة، قلنا  ــا تسمية  إذا أردنـ لكن 
ــذا لأن فــي  ــ ــقــــول هــ ــنــــا أمـــــــام ســــيــــرك. نــ إنــ
اللوحة وفي حشدها ما يشبه التهريج. 
ــعِــبٍ، أمــام عــرض، أمــام 

َ
نحن هكذا أمــام ل

نرى  فاجأ حــن 
ُ
ن لا  لـــذا،  حشد مسحور. 

فوق الحشد وفوق الحشد وفوق الشكل 
التنقيطي، أشكالًا حرّة في عرض اللوحة 
عائمة في فضائها سابحة ممتدّة، امرأة 
ــى جلوساً 

ّ
قبّعة متجوّلة وحــت أو  عــاريــة 

الظاهر لأول وهلة  اللوحة  أســلــوب  ضــد 
وضد مبدئها.

)شاعر وروائي من لبنان(

 مــن بــعــيــد على 
ً ّ
، بــل ويــبــقــى مــطــا

ً
مـــاثـــا

الــلــوحــة. لــيــس الــشــكــل الــزخــرفــي وحـــده، 
فإن التوازي النسبيّ للرؤوس والجذوع 
 مــنــهــا عــيــنــا فـــي الــلــوحــة 

ّ
ــل يــجــعــل مـــن كــ

الـــتـــي تــتــشــكّــل هـــكـــذا مــمــا يـــبـــدو عــيــونــا. 
 الـــرجـــوع إلـــى تـــاريـــخ الــفــن يجعلنا 

ّ
لــكــن

فاللوحة  التنقيطية،  في  نفكّر  ذلــك  أمــام 
المــشــكّــلــة مـــن بـــؤر مــتــوازيــة تــعــيــدنــا الــى 
اللوحة التنقيطية. بيد أننا هكذا لا نزال 
وراء اللوحة، لا نزال نبحث عن استيحاء 
والتنقيطية،  بالزخرفة  إننا،  لها.  أصلي 
وحة، أو في 

ّ
لا نــزال في النظرة الأولــى لل

ــيــانــيّ لها. 
ّ
الــحــقــيــقــة لا نــــزال فــي نــظــر كــل

إننا أمام غيشتالت اللوحة، ولا نزال في 
مجموعها وفي شكلها النهائي.

تفصيلية  نظرة  ثانية،  نظرة  في  لكننا، 
للوحة، نصل إلى أنها، على استيحائها 
بالتأكيد  إنها  زخــرفــا.  ليست  الــزخــرفــي، 
رُسِــــمــــت هـــكـــذا لــتــكــون إيـــقـــاعـــا، ولــتــمــتــدّ 
 الأمر ليس 

ّ
ه. لكن

ّ
ح كل

ّ
كإيقاعٍ على المسط

ــه على هــذا الــنــحــو. الــلــوحــة الصفدية 
ّ
كــل

ــــن مـــجـــمـــوعـــهـــا  ــي الـــــتـــــفـــــاوت بــ ــ ــاد فــ ــ ــكـ ــ تـ
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